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ترجمة حفصة جودة

في يــوم عيــد الشكــر شــارك دونالــد ترامــب في مــؤتمر هــاتفي مــع بعــض أعضــاء الجيــش الأمريــكي مــن
يــدا “Mar-a-Lago”، تضمــن الحــديث عبــارات حماســية رئاســية مثــل: “الجيــش منتجعــه في فلور
القــديم الجيــد” و”نحــن نحــب الجيــش”، لكــن هــذا التهليــل انتهــى بشكــل حــاد، ففــي أثنــاء المــؤتمر
الصــحفي الــذي عُقــد عقــب المــؤتمر الهــاتفي اســتقبل ترامــب عــدة أســئلة بشــأن مقتــل الصــحفي

السعودي جمال خاشقجي الذي كان مقيمًا في أمريكا.

يــة تملــك تســجيلات لــولي العهــد الســعودي يأمر فيهــا وعنــد ســؤاله إذا كــانت وكالــة المخــابرات المركز
يد أن أتحدث عن ذلك، يجب أن تسألوهم بأنفسكم”. بإسكات خاشقجي أجاب الرئيس: “لا أر

محاربة الإرهاب

ومــع ذلــك أســهب ترامــب في الحــديث قــائلاً: “بغــض النظــر عــن الجريمــة فنحــن علــى علاقــة قويــة
بالمملكة العربية السعودية”، فهي تساعد في أن تصبح أمريكا عظيمة بعدة طرق، كما أنها ساهمت
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ــن الرخيــص، وأضــاف ترامــب: “لقــد قــرأت في إحــدى ــه البنزي ــه إل ــق لترامــب حيــث جعلت في التسوي
الصــحف أمــس أنــني تســببت في حــدوث اختنــاق مــروري لأنــني جعلــت ثمــن النفــط منخفضًــا، دعونــا

نحظى ببعض الاختناقات المرورية”.

يرى ترامب أيضًا أن العمل لصالح السعودية يمنع وقوع “إسرائيل” في مشكلة كبيرة، وهو التصريح
الذي أثار رة فعل عنيفة لدى الإسرائيليين، حيث قال أيضًا إن أي أحد غير “إسرائيل” كان ليشكره

على صد تلك الأزمة الكبيرة.

رغم أن الفكرة تبدو نبيلة فإن تحقيقها لن يكون بمساعدة الدولة التي قضت
الـ عامًا الماضية في ترويع الفلسطينيين

كــان إعلان ترامــب في عيــد الشكــر عــن التحــالف الســعودي الإسرائيلــي مجــرد سلســلة مــن التعليقــات
المشابهـة في الآونـة الأخـيرة، ففـي مقابلـة مـع وول ستريـت جورنـال أشـاد ترامـب بالسـعودية كحليـف
قوي للغاية فيما يتعلق بإيران وفيما يتعلق بـ”إسرائيل”، وفي بيان رئاسي بعنوان “أمريكا أولاً” تحدث
ثانية عن أن السعودية ضرورية في الصراع ضد إيران، وأنها مهمة لضمان مصالح أمريكا و”إسرائيل”

والشركاء الآخرين في المنطقة.

من بين تلك المصالح الحرب على الإرهاب الذي يهدد العالم أجمع، ورغم أن الفكرة تبدو نبيلة إلا أن
تحقيقها لن يكون بمساعدة الدولة التي قضت الـ عامًا الماضية في ترويع الفلسطينيين أو الدولة

التي تقود حربًا إرهابية في اليمن (التي تسببت أيضًا في أحداث  سبتمبر).

تحدي الهيمنة الإقليمية

وبــالطبع لــن تقــوم بتلــك المهمــة الدولــة الــتي تــدفع مليــارات الــدولارات لـــ”إسرائيل” ســنويًا، وتــزود
الســعودية بالقنابــل الــتي تقتــل طلاب المــدارس في اليمــن وتميــل إلى ذبــح المــدنيين، ومــع ذلــك فمــن
مميزات كونك قوى عظمى أنك تقوم بكل هذه الجرائم بينما تصر على أن إيران – التي لم تفعل أي

شيء مشابه – هي الراعية الأولى للإرهاب.

علــى النقيــض مــن ذلــك، مــا فعلتــه إيــرن كــان تحــدي الهيمنــة الإقليميــة لمحــور الســعودية وأمريكــا
ية ويجب مواجهته بالعسكرة الزائدة وتدفق رؤوس و”إسرائيل” وهي إهانة لا تغتفر لتلك الإمبراطور

الأموال لصناعة السلاح الأمريكية.



جنود إسرائيليون يقفون أعلى ب مراقبة على حدود غزة

وبالنظر إلى الموهبة السعودية الإسرائيلية في تأجيج الفوضى بالشرق الأوسط، فليس من المدهش أن
تــرى قطاعــات الاقتصــاد الأمريــكي المســتفيدة مــن تلــك الفــوضى؛ أنهمــا شريكــان مثاليــان في تمثيليــة

الحرب على الإرهاب.

في مقال نشرته بلومبرج الشهر الماضي بعنوان: “إسرائيل تدعم السعودية ضد إيران رغم خاشقجي”،
كدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو لا يرغب في أن يتسبب الجدل بشأن الجريمة في أ

تحطيم تحالف بلاده الهادئ مع المملكة ضد عدوهما المشترك إيران.

ورغــم أن هــذا التحــالف قــد يكــون هادئًــا، فــإن المقــال يشــير إلى وجــود علاقــات طويلــة سريــة ســياسة
ية واستخباراتية بعضها يضم كبار متعهدي الدفاع الإسرائيلين. وتجار

استعراض قائمة الأمنيات الإسرائيلية

يـادة التوقعـات بشـأن موافقـة السـعودية علـى “صـفقة القـرن” الأمريكيـة الـتي لا تقـدم أي الآن مـع ز
شيء جيـد للفلسـطينيين وتحقـق ببساطـة معظـم أمنيـات اليمين الإسرائيلـي، يبـدو أن العلاقـات بين

السعوديين والإسرائيليين في طريقها لأن تصبح علنية.

 إذا كان هناك من هو متعب الآن فهم الفلسطينيون الذي عانوا لأكثر من
عقود من التطهير العرقي والمذابح والاعتداءات



يــدة ذي أتلانتــك قــال الصــحفي الصــهيوني جيفــري جولــدبيرج إن وفي مقابلــة مــع ابــن ســلمان في جر
“إسرائيل” عضو رئيسي في حلفاء ابن سلمان، وهي دولة لا يمكن أن يقول ابن سلمان كلمة سيئة

بشأنها.

كـان جولـدبيرج قـد أوضـح في مقدمـة حـواره أنـه التقـى ابـن سـلمان قبـل أحـداث العنـف الأخـيرة علـى
الحدود بين غزة و”إسرائيل”، لكنه قال إنه لا يعتقد بأن ولي العهد كان سيغير رأيه في ضوء الأحداث،

فالسعوديون مثل بقية القادة العرب أصبحوا متعبين من الفلسطينيين.

ونظرًا للعنف المستمر ضد الفلسطينيين، فالقضاء على  من أهل غزة في يوم واحد جزء بسيط
مــن ذلــك العنــف، لــذا يجــب أن يسامحنــا القــراء علــى نســيان أي الأجــزاء الدمويــة يتحــدث عنهــا

جولدبيرغ.

التفكير في المستقبل

إذا كان هناك من هو متعب الآن فهم الفلسطينيون الذي عانوا لأكثر من  عقود من التطهير العرقي
والمذابح والاعتداءات على أيدي الإسرائيليين، هذا الحق أيضًا يمتد ليشمل هؤلاء الذين يتعرضون
كثر من  ألف طفل بسبب المجاعة لهجوم وحشي من السعودية وشركائها في اليمن؛ حيث قتل أ

التي تسببت بها الحرب، بينما يقف الملايين على شفا المجاعة.

يجــب أن نضــع هــذا المشهــد في اعتبارنــا عنــد التفكــير في المســتقبل بشــأن علاقــة الحــب الســعودية
الإسرائيلية المتزايدة.

عند سؤال ترامب في المؤتمر الصحفي يوم عيد الشكر عن المسؤول عن مقتل خاشقجي قال ترامب:
“ربما يجب أن يتحمل العالم مسؤولية ذلك لأن العالم مكان وحشي وشرير، العالم مكان شرير للغاية”،

ومع هذا القدر من الفوضى المنتشرة في الشرق الأوسط يبدو أننا نعاني من أزمة القرن.

المصدر: ميدل إيست آي
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